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في حـديث مـع موقـع أويـل برايـس دوت كـوم الأسـبوع المـاضي، صرحـت شخصـيات مقربـة مـن الإدارة
يـــكي دونالـــد ترامـــب ينظـــر في جميـــع الخيـــارات المتاحـــة لـــديه لـــكي يلـــزم الرئاســـية بـــأن الرئيـــس الأمر
السـعوديين بـدفع تكلفـة حـرب أسـعار النفـط الـتي بـدأتها المملكـة، وذلـك بعـد أن شهـد الشهـر المـاضي
مهانــة هبــوط ســعر النفــط المرجعــي الأســاسي في الولايــات المتحــدة، ويســت تكســاس إنترميــديات، إلى
منطقـة السـعر السـالب. لا يُسـخط الولايـات المتحـدة فقـط احتمـال أن نفـس الـشيء سـيحدث لسـعر
النفط في كل واحدة من العقود المستقبلية الشهرية المبرمة على ويست تكساس إنترميديات إلى ما
قبل انتهاء الصلاحية وحتى ترد التخفيضات الكبيرة الجديدة في إنتاج أوبيك زائد، ولا يسخطها فقط
الضرر الاقتصادي الذي لحق بقطاع الزيت الصخري، وإنما أيضاً حقيقة أنه بات يُنظر إلى السعودية
علـى نطـاق واسـع في واشنطـن بأنهـا غـدرت بالعلاقـة القديمـة القائمـة بين البلـدين. في هـذه اللحظـة
بالذات، يريد العديد من كبار المستشارين المقربين من ترامب إلزام السعودية بدفع تكاليف إجراءاتها،

وبشتى الوسائل.

يـــكي فـــرانكلين دي روزفيلـــت والعاهـــل تأسســـت هـــذه العلاقـــة في عـــام  بين الرئيـــس الأمر
يــة الأمريــكي كــوينسي في جــانب يــز، علــى متن ســفينة سلاح البحر الســعودي آنــذاك، الملــك عبــد العز
البحيرة المرة العظمى من قناة السويس، وهو ما ظل يحدد العلاقة بين البلدين منذ ذلك الوقت.
وكمــا أحلــل بعمــق في كتــابي الجديــد حــول أســواق النفــط العالميــة، تقــضي الصــفقة الــتي أبرمــت بين
الرجلين آنذاك بأن تتلقى الولايات المتحدة ما تحتاجه من موارد نفطية طالما بقي لدى المملكة العربية
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السـعودية نفـط مقابـل أن تضمـن الولايـات المتحـدة أمـن عائلـة آل سـعود الـتي تحكـم البلاد. تعـدلت
تلــك الصــفقة قليلاً بعــد صــعود قطــاع الزيــت الصــخري في الولايــات المتحــدة وســعي المملكــة العربيــة
الســعودية إلى تــدميره في الفــترة مــن  إلى ، وذلــك بحيــث تتوقــع الولايــات المتحــدة مــن
عائلة آل سعود ضمان ليس فقط أن تستمر المملكة العربية السعودية في تزويد الولايات المتحدة بما
تحتــاج إليــه مــن نفــط وطالمــا كــانت قــادرة علــى ذلــك وإنمــا أيضــاً الســماح لقطــاع الزيــت الصــخري في

الولايات المتحدة في الاستمرار بالإنتاج والنمو.

تتوفر لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى كإجراءات مرحلية، رغم أن بعضها
كثر من غيره. في وقت مبكر من حرب أسعار النفط عملي أ

بالنسـبة للولايـات المتحـدة، إذا كـان ذلـك يعـني أن المملكـة العربيـة السـعودية سـتخسر لصالـح منتجـي
الزيت الصخري في الولايات المتحدة من خلال إبقاء أسعار النفط مرتفعة وبذلك تفقد فرص التصدير
لصالح الشركات الأمريكية فهذا هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه آل سعود مقابل استمرار الحماية
ياً. وكمــا أوضــح الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب كلمــا شعــر الأمريكيــة – سياســياً، اقتصاديــاً وعســكر
بعدم تقدير من قبل المملكة العربية السعودية للخدمة الهائلة التي تقدمها الولايات المتحدة للعائلة
الحاكمـــة: “لـــن يبقـــى {الملـــك الســـعودي ســـلمان} في الســـلطة لأســـبوعين بـــدون حمايـــة الجيـــش
الأمريـكي.” ولـدى ترامـب نقطـة وجيهـة جـداً، إمـا “إسرائيـل” أو إيـران أو أي مـن وكلائهـم وداعميهـم

بإمكانهم بالفعل سريعاً الإجهاز على حكم آل سعود.

إلى جانب سحب كل ذلك الدعم من آل سعود في هذه اللحظة، تتوفر لدى الولايات المتحدة خيارات
كثر من غيره. في وقت مبكر من حرب أسعار النفط، أخرى كإجراءات مرحلية، رغم أن بعضها عملي أ
صرح ترامب قائلاً: “سوف أفعل كل ما ينبغي أن أفعله .. لحماية .. عشرات الآلاف من عمال قطاع
الطاقة وشركاتنا العظيمة،” وأضاف إن خطط فرض رسوم على صادرات النفط السعودية الواردة

كيد واحدة من الأدوات في صندوق العدد.” إلى الولايات المتحدة كانت “بكل تأ

مــن الناحيــة العمليــة المتعلقــة بــالحجم، يعتــبر فــرض رســوم علــى النفــط الســعودي بــدلاً مــن النفــط
كثر مما الروسي أمراً معقولاً من ناحيتين. أولاً، تستورد الولايات المتحدة حوالي  بالمائة من النفط أ
تستورده من روسيا، ولذا فإن فرض عقوبات على النفط الروسي لن يكون له سوى مفعول بسيط
يـن المحليـة الـتي مـا عـادت علـى فـائض الـواردات الأمريكيـة الـتي بـاتت تشكـل عبئـاً علـى مرافـق التخز
تتسع للمزيد. وثانياً، روسيا في وضع اقتصادي أفضل بكثير من المملكة العربية السعودية وبإمكانها
امتصاص أي صدمات تنال خط إيراداتها النفطية، حيث أن السعر الذي تتعادل عنده ميزانيتها هو

 دولاراً للبرميل من نفط برينت مقابل  دولاراً للبرميل تحتاجها معادلة ميزانية السعودية.

وثانياً، هناك أيضاً حقيقة أن السعودية توفر حالياً واحداً من المصادر القليلة ذات الحجم الكبير لما
يسمى الخام الحامض (بما في ذلك معيار العربي الثقيل) الذي تحصل عليه الولايات المتحدة، والذي
يعتبر أساسياً لإنتاج الديزل فيها، وهو الغرض الذي لا يفي به نفط ويست تكساس إنترميديات. من



المؤكد أن جل منظومة التكرير على امتداد ساحل الخليج في الولايات المتحدة مجهز لاستخدام خام
أشد حموضة، وقد استثمر هذا القطاع على مدى عقود بكثافة في إقامة أنظمة تكرير وغير ذلك من
البنى التحتية لمعالجة الخام الأثقل القادم من الشرق الأوسط. ولا قبل للمصادر التاريخية الأخرى
بالوفـاء باحتياجـات الولايـات المتحـدة وليسـت قـادرة علـى مـلء الثغـرة، أخـذاً بالاعتبـار العقوبـات الـتي
تفرضهــا الولايــات المتحــدة علــى واردات النفــط مــن فنزويلا، وكذلــك بــالنظر إلى أن واردات المكســيك لا
يمكن الاعتماد عليها، بينما لا قبل لسعة خط الأنابيب الكندي القادم إلى الولايات المتحدة باستيعاب
المزيد من التصدير جنوباً إلى أن يتم فتح خط أنابيب كيستون، الذي طال انتظاره، في وقت ما من
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آخر ما يرغب فيه الرئيس الأمريكي في سنة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هو رفع أسعار
الديزل أو إحداث نقص في الوقود مما يزيد من سوء الوضع الاقتصادي المتضرر أصلاً بسبب فيروس
 كورونا. والحقيقة هي أنه منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، كان الرئيس الأمريكي يعاد انتخابه في
مرة من  مرة إذا لم يكن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود قبل عامين من إجراء الانتخابات، بينما لم
يكسب من توجه من الرؤساء الأمريكيين إلى الانتخابات فترة رئاسية ثانية إذا كان الاقتصاد في حالة

من الركود وخلال نفس تلك الفترة إلا مرة واحدة من كل سبع مرات.

بتجاوزات محمد بن سلمان ربما ينجح في إقناع السعوديين بزيادة معدلات
خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه مع الروس أخير

بعد كل ذلك، من المحتمل أن يستخدم ترامب التهديد بفرض مثل تلك الرسوم على المملكة العربية
السعودية، وذلك أن سمعته كشخص صاحب مزاج متقلب لربما أفلحت في إقناع السعوديين بأنه
لا يمكن التنبؤ بما سيقدم عليه وأنه قد يمضي قدماً في فرض تلك الضرائب بالفعل، بغض النظر
عن العواقب الاقتصادية المحتملة على المدى القريب. طبقاً لما هي عليه الأمور الآن، فإنه يحتاج لأن
يفعــل شيئــاً وخاصــة أن مــا يقــرب مــن  مليــون برميــل مــن الخــام الســعودي يتوقــع أن تصــل إلى
الولايــات المتحــدة خلال الأســابيع الأربعــة القادمــة، بحســب مــا ورد في بيانــات قطــاع النفــط والشحــن
البحــري. وهــذا يعــادل أربعــة أضعــاف آخــر معــدل علــى مــدى أربعــة أســابيع كمــا تشــير ســجلات إدارة
معلومات النفط في الولايات المتحدة، ومن المقرر أنها في مجملها ستسلم لنقطة استسلام كوشينغ
يـد. مـا ف السـيناتور الجمهـوري كيفين كرامـر مـن نـورث داكوتـا، والـذي كـان الـتي لم تعـد تسـتوعب المز
مستشاراً لترامب في شؤون الطاقة، يطالب البيت الأبيض باتخاذ إجراء لوقف ناقلات النفط الخام
يــغ حمولاتهــا، بينمــا هــدد العديــد مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ ومجلــس النــواب العملاقــة مــن تفر
بالتصويت لصالح وقف المساعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية. من جانبه، اكتفى ترامب

حتى الآن بالقول إنه “سينظر في الأمر”، ويقصد النظر في وقف هذه المستوردات الجديدة.

وإذا مــا أخذنــا بالاعتبــار المشــاعر الساخطــة، وبشكــل متنــام، تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية داخــل
مجلسي الشيــوخ والنــواب، تقــول مصــادر الإدارة الرئاســية إن تكــرار التهديــد، بقــوة – ولكــن بشكــل
شخصي، بســن قــانون يحظــر تشكــل كتلــة للمنتجين والمصــدرين في قطــاع النفــط، وتــوجيهه مبــاشرة



للملك سلمان وتجاوز ابنه ولي العهد محمد بن سلمان ربما ينجح في إقناع السعوديين بزيادة معدلات
خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه مع الروس أخيراً. وكما جاء في تحليل موقع أويل برايس دوت
كــوم، لقــد تعــاظم الضغــط علــى ترامــب حــتى يوقــع علــى ذلــك القــانون منــذ اللحظــة الــتي شــن فيهــا

السعوديون حرب أسعار النفط.

إذا ما أجيز مثل هذا القانون فإنه سيصبح من غير المشروع تحديد سقف إنتاج النفط (أو الغاز) أو
تحديد الأسعار بشكل مصطنع كما تفعل أوبيك أو أوبيك زائد أو المملكة العربية السعودية. وسيكون
من تبعات سن هذا القانون الإلغاء المباشر للحصانة السيادية التي تتمتع بها داخل المحاكم الأمريكية
مجموعة أوبيك بشكل جماعي أو أي دولة من الدول الأعضاء فيها بشكل منفرد. وهذا سيعرض
المملكــة العربيــة الســعودية للمقاضــاة بمــوجب القــوانين الأمريكيــة الحاليــة، وحينهــا ســتتكبد غرامــات
تعادل قيمة استثماراتها في الولايات المتحدة وحدها، والتي تقدر بما يقرب من تريليون دولار. سوف
ــات الســعودية في البنــوك الأمريكيــة ــات المتحــدة حينهــا بالقــانون تجميــد جميــع الحساب يحــق للولاي
ومصادرة كافة ممتلكاتها في البلد ووقف كل استخدام للدولارات الأمريكية من قبل السعوديين في
أي مكان في العالم (والنفط بادئ ذي بدء يسعر بالدولارات الأمريكية). كما سيسمح للولايات المتحدة
بتعقب أرامكو السعودية وكل ممتلكاتها وأموالها، وذلك أنها ما تزال مملوكة بالأغلب للدولة، وهذا
يعــني أن أرامكــو قــد تــؤمر بتجزئــة نفســها إلى شركــات صــغيرة لا قبــل لهــا بخــرق قواعــد التنــافس في

قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أو التأثير على سعر النفط.

وفعلاً، كان مشروع ذلك القانون على وشك أن يجاز حينما مررته في فبراير / شباط من العام الماضي
لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي، مما فتح الطريق أمام التصويت على مشروع
كملـه. في نفـس ذلـك اليـوم، تـم تقـديم مـشروع القـانون إلى مجلـس القـانون أمـام مجلـس النـواب بأ
الشيوخ من قبل الديمقراطيين باتريك ليهي وآمي كلوبوتشر وكذلك من قبل الجمهوريين تشاك
غراسلي ومايك لي. إلا أن التقدم في ذلك تعرض لإعاقة بعد أن تدخل الرئيس ترامب واعترض عليه
بناء على أن السعوديين قاموا بفعل ما طلبه منهم (والذي طلب منهم في ذلك الوقت إنتاج كمية
كبر من النفط لإبقاء السعر دون سبعين دولاراً للبرميل من نفط برينت)، إلا أن الخيار مازال متاحاً أ

أمام تبدل الموقف ما يجعل من الممكن تحويل المشروع إلى قانون ساري المفعول.
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